
ما الذي يجب ان تعرفه عن السرطان





مقدمة

يحتــوي هــذا الكتيــب الصــادر عــن مركــز الحســن للســرطان علــى معلومــات مهمــة عــن هــذا المــرض. حيــث 
يشــرح الأســباب المحتملــة للإصابــة بــه. ويذكــر بعــض طــرق الوقايــة منــه.

ــة تشــخيصه  كمــا يتضمــن هــذا الكتيــب طــرق الفحــص والكشــف المبكــر وأعــراض مــرض الســرطان وكيفي
وطــرق علاجــه كمــا يتضمــن أيضــا في أغلــب أجزائــه علــى معلومــات مهمــة لمســاعدة الأشــخاص المصابــن 

وعائلاتهــم حــول كيفيــة التعامــل مــع مرضــى الســرطان.

قــادت الأبحــاث إلــى تطــور مهــم في فهــم عــدد مــن أنــواع الســرطان وتطويــر طــرق عــاج أفضــل لــه، وتقليــل 
فــرص المــوت بســببه وتحســن نوعيــة الحيــاة للمرضــى الذيــن يعانــون منــه. كمــا أن الأبحــاث المســتمرة تــؤدي 
إلــى التقــدم في معرفــة مــرض الســرطان. وتزيــد مــن معرفــة العلمــاء عــن مســبباته واكتشــافهم لطــرق جديــدة 

للوقايــة منــه والكشــف المبكــر عنــه وتشــخيصه وعلاجــه.

إن مركــز خدمــات معلومــات الســرطان والــذي يمكــن الاتصــال بــه علــى الرقــم المجانــي 080022662 علــى 
اســتعداد تــام للإجابــة عــن جميــع استفســاراتكم حــول مــرض الحســن.
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ما هو السرطان؟

الســرطان هــو مجموعــة متشــابكة مــن الأمــراض وليــس مرضــا واحــدا. الســرطان يبــدأ في الخلايــا، والخليــة 
ــد أن أعــرف مــاذا  ــه مــن المفي ــم الســرطان، فإن ــن الحــي. لفه ــاة الأساســية في جســم الكائ هــي وحــدة الحي

يحــدث حــن تتحــول الخلايــا الســليمة إلــى خلايــا ســرطانية.

يتكــون الجســم مــن عــدة أنــواع مــن الخلايــا، وفي الوضــع الطبيعــي فــإن الخلايــا تنمــو وتنقســم لتشــكيل خلايــا 
جديــدة فقــط عندمــا يحتــاج الجســم لذلــك. وهــذه العمليــة المتتابعــة تســاعد علــى بقــاء الجســم في صحــة 
جيــدة. لكــن أحيانــا تواصــل بعــض الخلايــا عمليــة الانقســام عندمــا لا تكــون هنــاك حاجــة لخلايــا جديــدة.

ــة مــن الأنســجة يطلــق عليهــا اســم "الــورم". والأورام بدورهــا تكــون إمــا  هــذه الخلايــا الاضافيــة تشــكل كتل
ــة". ــدة"، أو "خبيث "حمي

الأورام الحميــدة: وهــي ليســت ســرطانا وعــادة يمكــن إزالتهــا وهــي في معظــم الحــالات لا تعــاود الرجــوع. كمــا 
أنهــا لا تنتشــر في أجــزاء الجســم الأخــرى، والأهــم مــن ذلــك هــو أنهــا نــادرا مــا تشــكل خطــرا علــى الحيــاة.

الأورام الخبيثــة: وهــي الســرطان. حيــث تكــون الخلايــا في هــذه الأورام شــاذة وتنقســم بــدون ســيطرة أو 
نظــام، وباســتطاعتها أن تختــرق الأنســجة والأعضــاء المجــاورة لهــا وتتلفهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الخلايــا 
ــاوي. وهكــذا  ــة والنظــام الليمف ــدورة الدموي ــث ودخــول ال ــورم الخبي الســرطانية تســتطيع الانفصــال عــن ال
يمكــن للســرطان أن ينتشــر مــن موقعــه الأصلــي ليشــكل أورامــا أخــرى في أعضــاء مختلفــة مــن الجســم. 

.)Metastasis( "وانتشــار الســرطان يســمى "الانبثــاث أو النقائــل

ما هي أنواع السرطان؟

معظــم أنــواع الســرطان تتــم تســميتها حســب العضــو أو الخليــة التــي تبــدأ منهــا. فمثــا: الســرطان الــذي يبــدأ 
بالرئــة يســمى بســرطان الرئــة والســرطان الــذي يبــدأ بخلايــا الجلــد يســمى ســرطان الجلــد.

عندمــا يســتفحل الســرطان، فــإن الخلايــا الســرطانية يمكــن ايجادهــا بالقــرب مــن الــورم أو في العقــد 
الليمفاويــة )وتســمى أحيانــا بالغــدد الليمفاويــة( المجــاورة. وإذا وصــل الســرطان إلــى هــذه العقــد. فهــذا قــد 
يعنــي أن الخلايــا الســرطانية انتشــرت في أعضــاء أخــرى مثــل الكبــد أو العظــام أو الدمــاغ. وعندمــا ينتشــر 
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الســرطان وينتقــل مــن منطقتــه الأصليــة إلــى جــزء آخــر مــن الجســم فــإن الــورم الجديــد يحتــوي علــى نفــس 
النــوع مــن الخلايــا الشــاذة ويحمــل نفــس اســم الــورم الأساســي. علــى ســبيل المثــال فــإن ســرطان الرئــة لــو 
ــة،  ــا ســرطان الرئ ــا الســرطانية في الدمــاغ هــي في الحقيقــة خلاي ــى الدمــاغ، فــإن الخلاي انتشــر ووصــل إل

وبالتالــي فــإن الممــرض يحمــل اســم ســرطان الرئــة، وليــس ســرطان الدمــاغ.

احتمالات الإصابة والوقاية من السرطان

كلمــا تعلمنــا أكثــر عــن مســببات الســرطان، كلمــا ازدادت فــرص العثــور علــى طــرق للوقايــة منــه. ففــي المختبــر، 
يعمــل العلمــاء علــى اكتشــاف الأســباب المحتملــة للســرطان. ويســعون لتحديــد مــاذا يحصــل في الخلايــا عندمــا 
ــن الســكان لمعرفــة عوامــل الخطــر وهــي  ــون انمــاط الســرطان ب ــدرس الباحث ــى ســرطان. كمــا ي تتحــول إل
الظــروف التــي تزيــد مــن فرصــة الإصابــة بالســرطان، ويبحثــون في العوامــل الوقائيــة. وهــي تلــك التــي تقلــل 

مــن فــرص الإصابــة.

نــادرا مــا يســتطيع الأطبــاء تفســير لمــاذا يصــاب شــخص بالســرطان بينمــا لا يصــاب بــه شــخص آخــر، 
والســرطان لا ينتــج عــن الإصابــة بجــروح مثــل الضربــات أو الكدمــات. ومــع أن الإصابــة ببعــض الفيروســات 
ــا، وليــس  المعينــة قــد تزيــد مــن فــرص الإصابــة بأنــواع مــن الســرطان، إلا أن الســرطان ليــس مرضــا معدي
بالإمــكان أن يصــاب شــخص طبيعــي بعــدوى الســرطان مــن شــخص آخــر مصــاب بــه. الســرطان يتطــور مــع 
مــرور الوقــت. وذلــك نتيجــة لعوامــل مختلطــة ومعقــدة متعلقــة بأســلوب الحيــاة والوراثــة والبيئــة المحيطــة. 
وقــد تم تحديــد مجموعــة مــن العوامــل التــي تزيــد مــن فــرص الإصابــة بالســرطان. فالعديــد مــن أنــواع 
الســرطان مرتبطــة بتعاطــي التبــغ وبالأطعمــة والمشــروبات التــي يتناولهــا النــاس. أو بتعرضهــم للأشــعة فــوق 
البنفســجية الصــادرة مــن الشــمس أو بالتعــرض لمســببات ســرطانية )مســرطنات( في البيئــة المحيطــة أو 
مــكان العمــل. وبعــض النــاس أكثــر حساســية مــن الآخريــن للعوامــل المســببة للســرطان. ومــع هــذا فــإن بعــض 
ــل لا  ــذه العوام ــن يتعرضــون له ــل المســببة. ومعظــم الذي ــن العوام ــم يتعرضــوا لأي م ــن بالســرطان ل المصاب

ــون بالمــرض. يصاب

بعــض العوامــل المســببة للســرطان يمكــن تجنبهــا، إلا أن غيرهــا مثــل العوامــل الوراثيــة لا يمكــن تجنبهــا. لكــن 
مــن المفيــد معرفتهــا ويســتطيع الأشــخاص حمايــة أنفســهم مــن الإصابــة بمــرض الســرطان عــن طريــق تجنــب 
العوامــل المعروفــة التــي تزيــد مــن فــرص الإصابــة بالمــرض قــدر الإمــكان. كمــا يمكنهــم استشــارة الأطبــاء حــول 

إجــراء فحــوص منتظمــة وهــي الفحــوص المختصــة للكشــف المبكــر عــن الســرطان.
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بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان: 

التبغ )التدخين(

إن ممارســة التدخــن تعاطــي التبــغ دون تدخينــه )بالمضــغ أو الزعــوط( أو التعــرض لدخــان التبــغ بشــكل 
مســتمر - التدخــن الســلبي - هــو الســبب في ثلــث الوفيــات مــن الســرطان ســنويا، فالتدخــن هــو أكثــر 

ــا. ــي يمكــن تجنبه ــوت الت أســباب الم

ــزداد  ــة. وبــن المدخنــن ت ــات بســبب ســرطان الرئ ــر مــن 85% مــن الوفي ــر التدخــن المســؤول عــن أكث ويعتب
خطــورة التعــرض للإصابــة بســرطان الرئــة مــع كميــة التبــغ المســتهلكة يوميــا/ وعــدد الســنوات التــي قضاهــا 
ــغ عميقــا في صــدره.  ــغ المســتعمل. ومــا إذا كان يستنشــق دخــان التب ــوع التب في ممارســة عــادة التدخــن. ون
وللعلــم فــإن مــن يدخــن علبــة مــن الســجائر )عشــرين ســيجارة( يوميــا. معــرض للإصابــة بســرطان الرئــة أكثــر 
بعشــر مــرات مــن غيــر المدخــن. كمــا أن مدخنــوا الســجائر أكثــر عرضــة مــن غيــر المدخنــن للإصابــة بأنــواع 
أخــرى مــن الســرطان كســرطانات الفــم والحنجــرة والمــريء والبنكريــاس والمثانــة والكليــة والرحــم. بالإضافــة 
إلــى أن التدخــن يزيــد مــن خطــر التعــرض لســرطانات المعــدة والكبــد والبروســتات والقولــون والشــرج. 
ويبــدأ خطــر الإصابــة بالســرطان بالانخفــاض بعــد الإقــاع عــن التدخــن بفتــرة قليلــة، ويســتمر بعــد ذلــك 

بالانخفــاض كل ســنة تدريجيــا. 

أمــا الذيــن يدخنــون الســيجار أو الغليــون. فهــم يواجهــون خطــر الإصابــة بســرطان الفــم بنفــس الدرجــة التــي 
تواجــه مدخنــي الســجائر. ومدخنــوا الســيجار يواجهــون مخاطــر أكبــر للإصابــة بســرطانات الرئــة والحنجــرة 

والمــريء والبنكريــاس.

إن اســتخدام التبــغ معــدوم الدخــان )علكــة التبــغ، والزعــوط(. يســببان ســرطان الفــم والحلــق. ولكــن تغيــر 
الأنســجة الــذي قــد يــؤدي إلــى الســرطان قــد يتوقــف عنــد التوقــف عــن تعاطــي التبــغ معــدوم الدخــان.

وتــدل الدراســات أيضــا علــى أن التعــرض لبيئــة الدخــان والتبــغ )وتســمى أيضــا التدخــن الســلبي( تزيــد مــن 
مخاطــر الإصابــة بســرطان الرئــة لغيــر المدخنــن.

والأشــخاص الذيــن يســتخدمون التبــغ بــأي شــكل مــن أشــكاله ويحتاجــون للمســاعدة للإقــاع عنــه. قــد 
يرغبــون بالتحــدث مــع الطبيــب أو أي خبيــر طبــي، في عيــادة الإقــاع عــن التدخــن.
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النظام الغذائي

 يــدرس الباحثــون كيــف يمكــن لعوامــل الغــذاء أن تلعــب دورا بتطويــر الســرطان. وتشــير بعــض الأدلــة إلــى 
وجــود رابــط بــن الأغذيــة عاليــة الدهــون وبعــض أنــواع الســرطان، مثل ســرطن القولون والرحم والبروســتات. 
والســمنة الشــديدة قــد تكــون مرتبطــة بســرطان الثــدي عنــد النســاء المتقدمــات في الســن. وبســرطانات 
ــون والمبيــض. ومــن جهــة أخــرى، تشــير بعــض الدراســات إلــى أن  البروســتات والبنكريــاس والرحــم. والقول
الأطعمــة التــي تحتــوي علــى الأليــاف وبعــض المغذيــات المحــددة قــد تســاعد علــى الوقايــة مــن بعــض أنــواع 

الســرطان.

يمكــن للأشــخاص أن يخفضــوا مــن مخاطــر الإصابــة بالســرطان مــن خــال الاختيــارات الغذائيــة الصحيــة. 
فالغــذاء المتــوازن يتضمــن كميــات وفيــرة مــن الأطعمــة الغنيــة بالأليــاف والفيتامينــات والمعــادن. ويحتــوي علــى 
نســبة قليلــة مــن الدهــون. وهــذا يشــمل تنــاول الكثيــر مــن الفواكــه والخضــراوات وخبــز القمــح مــع النخالــة 
والحبــوب كل يــوم. مــع التخفيــض مــن تنــاول البيــض واللحــوم الغنيــة بالدهــن ومشــتقات الحليــب الدســمة 

)مثــل الزبــدة ومعظــم الأجبــان( والدهنيــات النباتيــة وزيــت الطبــخ.

معظــم العلمــاء يؤمنــون أن الاختراعــات الغذائيــة الصحيــة لهــا منفعــة أكثــر مــن تنــاول الفيتامينــات والمعــادن 
الاضافيــة.

الأشعة فوق البنفسجية

إن الأشــعة فــوق البنفســجية الصــادرة عــن الشــمس تســبب التقــدم المبكــر في عمــر الجلــد. كمــا تســبب 
تلفــا بالجلــد قــد يــؤدي إلــى الســرطان. كمــا أن المصــادر الصناعيــة للأشــعة فــوق البنفســجية مثــل الاضــاءة 
التــي تســتعمل للتشــميس قــد تســبب هــي أيضــا تلفــا بالجلــد وربمــا احتمــالات أكبــر للإصابــة بالســرطان. 
للمســاعدة بالتخفيــف مــن خطــر الإصابــة بســرطان الجلــد الــذي تســببه الأشــعة فــوق البنفســجية. فإنــه مــن 
ــة بعــد  الأفضــل التقليــل مــن التعــرض لأشــعة الشــمس في وســط النهــار )مــن العاشــرة صباحــا حتــى الثالث
الظهــر(، وقاعــدة أخــرى بســيطة يمكــن اتباعهــا تتلخــص بتجنــب الشــمس حــن يكــون طــول الظــل أقصــر مــن 

جســم الانســان.

إن ارتــداء قبعــة ذات حافــة عريضــة والنظــارات الشمســية التــي تمتــص الأشــعة فــوق البنفســجية والســراويل 
والاكمــام قــد توفــر الحمايــة اللازمــة. ويعتقــد الأطبــاء أنــه بالإضافــة إلــى تجنــب الشــمس وارتــداء الألبســة 
الواقيــة. فــإن اســتعمال المراهــم الواقيــة مــن الشــمس )خصوصــا تلــك التــي تعكــس أو تمتــص أو تبعثــر الأشــعة 
فــوق البنفســجية( قــد يســاعد في الوقايــة مــن بعــض أنــواع ســرطان الجلــد. إن هــذه المراهــم تتفــاوت وتتــدرج 
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في قدرتهــا علــى الوقايــة مــن الشــمس، بحيــث تعلــو درجتهــا كلمــا زادت خواصهــا الوقائيــة. وبالنســبة لمعظــم 
النــاس. فــإن درجــة الوقايــة 12-29 كافيــة. ولكــن اســتعمال هــذه المراهــم ليــس بديــا لتجنــب الشــمس وارتــداء 

الألبســة الواقيــة.

الكحــول إن الأشــخاص الذيــن يشــربون الكحوليــات بكثــرة معرضــون أكثــر للإصابــة بســرطانات الفــم والحلــق 
والمــريء والحنجــرة والكبــد. )الأشــخاص الذيــن يدخنــون ويشــربون الكحــول بكثــرة معرضــون لخطــر الإصابــة 

بهــذه الســرطانات بشــكل أكبــر(.

الأشعة المؤينة

الخلايــا قــد تتعــرض للتلــف مــن التعــرض للأشــعة المؤينــة مثــل صــور أشــعة إكــس )الأشــعة الســينية(. المــاد 
المشــعة، الإشــاعات التــي تدخــل الغــاف الجــوي لــأرض ومصــادر أخــرى وعنــد التعــرض لهــا بجرعــات كبيــرة 
جــدا. قــد تســبب الأشــعة المؤينــة الســرطان وأمراضــا أخــرى. وقــد بينــت بعــض الدراســات التــي أجريــت علــى 
ناجــن مــن القنبلــة النوويــة التــي ألقيــت علــى اليابــان. أن الأشــعة المؤينــة تزيــد مــن مخاطــر ســرطان الــدم 

)اللوكيميــا( وســرطانات الثــدي والغــدة الدرقيــة والرئــة والمعــدة وأعضــاء أخــرى مــن جســم الانســان.

ــا الجســم  ــاء العــاج بالأشــعة قــد تدمــر هــي أيضــا خلاي والأشــعة التــي يتعــرض لهــا مريــض الســرطان أثن
الســليمة. وقــد يرغــب المريــض بالتحــدث مــع طبيبــه حــول مخاطــر أن يســبب العــاج بالأشــعة ســرطانا ثانيــا 
في الجســم. ونســبة الخطــر تعتمــد علــى عمــر المريــض أثنــاء العــاج. بالإضافــة إلــى الجــزء الــذي تم معالجتــه 

في الجســم.

التعــرض للأشــعة الســينية لغايــات التشــخيص يعــرض المريــض لجرعــات أخــف بكثيــر مــن تلــك المســتخدمة 
للعــاج، ومنفعتهــا تفــوق المخاطــر المحتملــة في معظــم الحــالات، ومــع ذلــك فــإن التعــرض المتكــرر قــد يكــون 
مــؤذ، لذلــك يفضــل أن يناقــش الشــخص مــع الطبيــب الحاجــة إلــى كل تشــخيص بالأشــعة، ويستفســر مــن 

الطبيــب حــول اســتخدام الوقايــة لحمايــة بقيــة مناطــق الجســم.

الكيماويات والمواد الأخرى

 يــزداد خطــر الإصابــة بالســرطان عنــد التعــرض لبعــض المــواد الكيماويــة أو المعــادن، أو المبيــدات الحشــرية. 
والمــواد المســرطنة المعروفــة تشــمل الاسبســتوس. النيــكل، الكادميــوم، اليورانيــوم، الــرادون، كلوريــد الفينيــل، 
البنزديــن، والبنزيــن. إن هــذه المــواد قــد تعمــل لوحدهــا أو بالتعــاون مــع عوامــل أخــرى مثــل الســجائر لتزيــد 
خطــر الســرطان، فعلــى ســبيل المثــال أن استنشــاق اليــاف الاسبســتوس يزيــد خطــر الإصابــة بأمــراض الرئــة 
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بمــا فيهــا الســرطان، ويكــون عامــل الخطــر عاليــا جــدا لمــن يستنشــق أليــاف الاسبســتوس باســتمرار في مجــال 
ــاء العمــل، لتجنــب أو تقليــل  ــة أثن ــال لتعليمــات الحماي ــه. ويدخــن أيضــا. لذلــك فمــن المهــم جــدا الامتث عمل

خطــر التعــرض للمــواد الخطــرة.

العلاج الهرموني البديل

يوصــي بعــض الأطبــاء أحيانــا بالعــاج الهرمونــي البديل، باســتخدام الاســتروجين وحده. أو مع البروجســترون 
للســيطرة علــى بعــض الأعــراض )مثــل الومضــات الحــارة وجفــاف المهبــل( التــي قــد تحــدث في ســن اليــاس، 
لكــن بعــض الدراســات اظهــرت أن اســتخدام الاســتروجين لوحــده يزيــد مــن مخاطــر الإصابــة بســرطان 
ــة  ــات قليل ــل البروجســترون مــع كمي ــي البدي ــاء يســتخدمون في العــاج الهرمون ــك معظــم الأطب الرحــم. لذل
مــن الاســتروجين والبروجســترون يخفــف التأثيــر الضــار للاســتروجين علــى الرحــم عــن طريــق منــع النمــو 
الزائــد لبطانــة الرحــم. وهــذا النمــو الزائــد مرتبــط بتعاطــي الاســتروجين لوحــده. لكــن الاســتروجين لوحــده 
قــد يعطــي للنســاء اللواتــي خضعــن لعمليــة اســتئصال الرحــم، لأنهــم غيــر معرضــات للإصابــة بســرطان 
الرحــم. وفي مجــال ســرطان الثــدي تظهــر دراســات أخــرى زيــادة احتمــال الإصابــة بســرطان الثــدي للنســاء 
اللواتــي اســتخدمن الاســتروجين لمــدة طويلــة. وبعــض الأبحــاث تقتــرح أن الخطــر يكــون أعظــم للنســاء اللواتــي 

اســتخدمن البروجســترون مــع الاســتروجين.

مــا زال الباحثــون يتعلمــون المزيــد عــن مخاطــر وفوائــد اســتخدام العــاج الهرمونــي البديــل وعلــى المــرأة التــي 
تفكــر بالعــاج الهرمونــي البديــل مناقشــة هــذه الأمــور مــع طبيبهــا.

)DES( ثاني اثيل الستلبسترول

 DES هــو مركــب اســتروجين صناعــي شــاع اســتخدامه بــن 1940 إلــى 1971. بعــض النســاء كــن يتعاطــن
أثنــاء الحمــل لمنــع حــدوث بعــض المضاعفــات. بنــات هــؤلاء النســاء اللواتــي تعرضــن لمركــب DES معرضــات 
ــن  ــادرا م ــا أن نوعــا ن ــل. كم ــق الرحــم والمهب ــة )Dysplasia( في عن ــر طبيعي ــا غي ــن خلاي ــر لتكوي بشــكل أكب
ســرطان المهبــل وعنــق الرحــم قــد يحــدث لهــؤلاء البنــات اللواتــي تعرضــن إلــى مركــب DES. فعلــى البنــات 
اللواتــي تعرضــن لهــذا المركــب اطــاع طبيبتهــن علــى تلــك الحقيقــة. كمــا يجــب أن يجريــن فحوصــات للحــوض 

.DES لــدى أطبــاء ذوي خبــرة في الأعــراض المصاحبــة لمركــب

النســاء اللواتــي تناولــن مركــب DES أثنــاء الحمــل قــد يكــن معرضــات لدرجــة أكبــر بقليــل للإصابــة بســرطان 
الثــدي. وعليهــن اطــاع طبيبتهــن علــى ذلــك. وحتــى الآن لــم تظهــر علاقــة تشــير إلــى زيــادة مخاطــر الإصابــة 
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بســرطان الثــدي للفتيــات اللواتــي تعرضــن لمركــب DES قبــل ولادتهــن، ولكــن الحاجــة قائمــة الآن لمزيــد 
مــن الدراســات علــى هــؤلاء الفتيــات حــن يصلــن الســن الــذي تصبــح فيــه الإصابــة بســرطان الثــدي أكثــر 
احتمــالا. إن الدراســات أثبتــت أن الأبنــاء الذيــن تعرضــوا لمركــب DES قــد يولــدون بتشــوهات في الخصيتــن. 
مثــل الخصيتــن الغيــر بارزتــن مــن التجويــف البطنــي. أو خصيتــن صغيرتــي الحجــم بشــكل غيــر طبيعــي. 

ومخاطــر إصابــة هــؤلاء الأبنــاء بســرطان الخصيــة هــو قيــد الدراســة الآن.

الأقرباء الحاملون لأنواع معينة من السرطان

ــون(  ــدي المبيــض البروســتات والقول ــد وســرطانات الث ــة الجل ــا ســرطان صبغ ــواع الســرطان )ومنه بعــض أن
تميــل للحــدوث في بعــض العائــات أكثــر مــن بقيــة النــاس. وفي أغلــب الأحيــان يكــون مــن غيــر الواضــح إن 
كان الســرطان يعــود بشــكل رئيســي للعوامــل الوراثيــة أو لعوامــل في بيئــة العائلــة أو نمــط حياتهــا أو محــض 

صدفــة.

ــي  ــات الت ــرات )Mutations( في الجين ــرات تســمى طف ــون أن الســرطان يحــدث بســبب تغي اكتشــف الباحث
ــي تســبب بالســرطان  ــات الت ــرات في الجين ــي. إن معظــم الطف ــا بشــكل طبيع تتحكــم في نمــو ومــوت الخلاي
تحــدث بســبب عوامــل في نمــط الحيــاة أو البيئــة، ومــع ذلــك فــإن بعــض الطفــرات المســببة للســرطان مورثــة.

أو أنهــا تمــرر مــن الآبــاء للأبنــاء، ولكــن حصــول الابــن علــى مثــل هــذه الجينــات لا يعنــي بالضــرورة إصابتــه 
بالســرطان، إنمــا قــد يزيــد مــن خطــر الإصابــة بالســرطان فقــط.

علــى الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي عامــل مــن العوامــل المذكــورة التحــدث مــع الطبيــب لأن الطبيــب 
يســتطيع تقــديم اقتراحــات لتخفيــف المخاطــر وترتيــب جــدول مناســب للفحــوص.
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التحقق الوقائي من المرض والاكتشاف المبكر له

ــؤدي  ــد ت ــي ق ــور أعراضــه، الفحــص للســرطان )أو للأعــراض الت ــل ظه ــا اكتشــاف الســرطان قب ــم أحيان يت
للإصابــة بــه( في الشــخص الــذي لا يحمــل أعــراض الســرطان تســمى التحقــق الوقائــي مــن المــرض. في 
الفحــص الطبــي الروتينــي، يبحــث الطبيــب عــن أي شــيء غيــر طبيعــي ويتحســس أي تكتــات أو نمــو. ولكــن 
ــة، الأشــعة الســينية ووســائل أخــرى تســتخدم بشــكل  ــل الفحــوص المخبري ــاك الفحوصــات المختصــة مث هن

ــواع محــددة مــن الســرطانات. ــي لأن روتين

ســرطان الثــدي: التقــاط صــورة الأشــعة الســينية للثــدي )Mammogram( هــي أفضــل الوســائل ¦	
لاكتشــاف ســرطان الثــدي قبــل ظهــور أعراضــه. وهــي صــورة خاصــة للثــدي بالأشــعة الســينية. 
لقــد أثبتــت النتائــج أن هــذا الفحــص المبكــر لســرطان الثــدي يــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات الوفــاة 
مــن هــذا المــرض. والمعهــد الوطنــي للســرطان ينصــح النســاء في ســن الأربعــن فمــا فــوق بإجــراء 

صــورة أشــعة ســينية بشــكل منتظــم، كل ســنة أو ســنتين.

عنــق الرحــم: يســتخدم الأطبــاء مــا يســمى )Pap Test أو Pap Smear( مســحة عنــق الرحــم ¦	
ــا  ــق الرحــم وتفحــص مجهري ــن عن ــا م ــع الخلاي ــث تجم ــق الرحــم، حي للكشــف عــن ســرطان عن

للكشــف عــن الســرطان أو أي تغيــرات قــد تــؤدي للســرطان.

القولــون والمســتقيم: توجــد عــدة طــرق للفحــص المبكــر لســرطان القولــون والمســتقيم. إذا تعــدى ¦	
عمــر الشــخص 50 عامــا وكان لــه ســجل عائلــي بســرطان القولــون أو المســتقيم أو كان معرضــا 

لأي مــن العوامــل المســببة لهــذه الســرطانات فــإن الطبيــب قــد يقتــرح هــذه الفحوصــات.

فحــص الإصبــع الشــرجي )Digital Rectal Exam( حيــث يقــوم الطبيــب بإدخــال اصبعــه المكســو ¦	
بقفــاز في المســتقيم للبحــث عــن أي مناطــق غيــر طبيعيــة.

أحيانــا تســبب الأورام في القولــون أو المســتقيم نزيفــا وحينهــا يســتخدم فحــص الــدم الخفــي ¦	
ــراز. ــدم في الب ــراز )Facial Occult Blood( للكشــف عــن وجــود ال في الب

	¦ )Sigmoidoscope( وأحيانــا يســتخدم الطبيــب أنبــوب رفيع ومضيئ يســمى منظار المســتقيم
لفحــص المســتقيم والقولــون الســفلي. ولفحــص كامــل القولــون والمســتقيم يســتعمل جهــاز 
مضــيء يدعــى منظــار القولــون )Colonscope(. وإذا كشــف الفحــص عــن وجــود مناطــق غيــر 
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طبيعيــة، قــد تنــزع بعــض الأنســجة لفحصهــا مجهريــا.

حقنــة الباريــوم الشــرجية )Barium Enema( هــي سلســلة صــور بالأشــعة الســينية للقولــون ¦	
والمســتقيم، حيــث يعطــى المريــض حقنــة شــرجية تحتــوي محلــول الباريــوم، الــذي يقــوم بتلويــن 

القولــون والمســتقيم علــى صــورة الأشــعة الســينية.

مــع أنــه غيــر مثبــت أن الفحــص المبكــر لبعــض أنــواع الســرطانات الأخــرى قــد ينفــذ الأرواح. إلا أن الأطبــاء 
يوصــون بالفحــص المبكــر لســرطانات الجلــد والرئــة والتجويــف الفمــوي.

كمــا أن الأطبــاء قــد يوصــون بالفحــص المبكــر لســرطانات البروســتات الخصيتــن للرجــال وســرطان المبيــض 
للنســاء.

ــى العوامــل المرتبطــة  ــم ينظــرون إل ــة بفحــص مبكــر فه ــل التوصي ــى عــدة عوامــل قب ــاء ينظــرون إل إن الأطب
ــاء بعــن  ــال: يأخــذ الأطب ــى ســبيل المث ــه الفحــص، فعل ــذي يبحــث عن ــوع الســرطان ال بالفــرد. بالفحــص وبن
الاعتبــار ســن الشــخص وتاريخــه الطبــي وحالتــه الصحيــة العامــة وتاريــخ عائلتــه ونمــط حياتــه. مــع التركيــز 
ــة  ــم دق ــب يقي ــإن الطبي ــك ف ــة لذل ــواع محــددة مــن الســرطان. بالإضاف ــة الشــخص بأن ــى مخاطــر إصاب عل
ومخاطــر الفحــص نفســه وفحــوص المتابعــة التــي قــد تلــزم، كمــا يقيــم فعاليــة العــاج والآثــار الجانبيــة 

ــه في حــال تم اكتشــاف المــرض. ــة ل المصاحب

وقــد يرغــب النــاس بالتشــاور مــع الطبيــب حــول أيــة مخــاوف أو استفســارات حتــى يتمكنــوا مــن موازنــة 
المحاســن والمخــاوف ليتوصلــوا إلــى قــرار مناســب حــل إجــراء الفحــص المبكــر.
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أعراض السرطان

للسرطان أعراض متنوعة، وفيما يلي بعضها:

زيادة سماكة أو انتفاخ في الثدي أو أي جزء في الجسم¦	

تغيرات واضحة في الثؤول أو الشامة¦	

قرحة جلدية لا تشفى¦	

سعال مستمر أو بحة في الصوت¦	

تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة )أوقات التبول أو التبرز(¦	

عسر هضم أو صعوبة في البلع¦	

تغير غير مبرر في الوزن¦	

نزيف أو افرازات غير طبيعية¦	

عندمــا تظهــر هــذه الأعــراض أو غيرهــا، فهــي ليســت دائمــا بســبب الســرطان، ربمــا تكــون ناتجــة عــن التهــاب 
أو ورم حميــد أو مشــاكل أخــرى. مــن المهــم مراجعــة الطبيــب عنــد ظهــور أي مــن الأعــراض المذكــورة أو أي 
تغيــر جســمي آخــر. لأن الطبيــب وحــده قــادر علــى التشــخيص. يجــب علــى المــرء أن لا ينتظــر حتــى يشــعر 

بالألــم لأن الســرطان في مراحلــه المبكــرة لا يســبب ألمــا.

التشخيص 

إذا كانــت الأعــراض ظاهــرة، يحقــق الطبيــب في التاريــخ الصحــي للمريــض ويوصــي بإجــراء فحــوص طبيــة. 
فبالإضافــة إلــى فحــص العــوارض العامــة للصحــة قــد يوصــي الطبيــب بإجــراء فحــوص مختلفــة قــد تشــمل 
فحوصــات مخبريــة وشــعاعية. وعــادة يكــون مــن الضــروري فحــص الأنســجة عــن طريــق إجــراء خزعــة 

ــاك ســرطان أم لا. ــا كان هن ــد إذا م )Biopsy( لتحدي

الفحوص المخبرية

فحوصــات الــدم والبــول تعطــي الطبيــب معلومــات مهمــة عــن الحالــة الصحيــة للشــخص. في بعــض الحــالات 
تجــرى فحــوص خاصــة لقيــاس كميــة مــواد معينــة تســمى "مؤشــرات الــورم" في الــدم أو اليوم أو أنســجة معينة. 
ــن الفحوصــات  ــن الســرطان. ولك ــة م ــواع معين ــورم شــاذة إذا تواجــدت أن ــون مســتويات مؤشــرات ال ــد تك ق

المخبريــة لوحدهــا لا تكفــي لتشــخيص الســرطان.
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التصوير

الصــور التــي تلتقــط لمناطــق داخــل الجســم تســاعد الطبيــب علــى معرفــة مــا إذا كان هنالــك ورم أم لا. وهــذه 
الصــور لداخــل الجســم يتــم التقاطهــا بعــدة طــرق.

الأشــعة الســينية هــي الوســيلة الأكثــر شــيوعا لرؤيــة الأعضــاء والعظــام داخــل الجســم. وعمليــة ¦	
 )Computed Tomography CT or Cat Scan( التصويــر الطبقــي المحوســب بالأشــعة الســينية
هــي طريقــة مميــزة مــن التصويــر يتــم فيهــا ربــط الحاســوب بجهــاز تصويــر الأشــعة الســينية 

لالتقــاط سلســلة مــن الصــور.

المســح الطبقــي بالنظائــر المشــعة )Radionuclide Scanning( عمليــة يبتلــع فيهــا المريــض جرعــة ¦	
مــن مــادة مشــعة أو يحقــن بهــا. ثــم تقــوم آلــة المســح الطبقــي بقيــاس مســتوى النشــاط الإشــعاعي 
في بعــض الأعضــاء وتطبــع صــورة لذلــك علــى ورقــة أو فلــم. وبعدهــا يســتطيع الطبيــب تحديــد 
المناطــق الشــاذة مــن خــال النظــر إلــى مجمــوع النشــاط الإشــعاعي في الأعضــاء. ويقــوم جســم 

المريــض بالتخلــص مــن المــادة المشــعة التــي ابتلعهــا بســرعة بعــد إجــراء الفحــص.

الفحــص بالموجــات فــوق الصوتيــة )Ultrasonography( وهــو إجــراء آخــر للنظــر إلــى مناطــق ¦	
أخــرى داخــل الجســم مــن خــال إطــاق موجــات فــوق الصوتيــة، أي بذبذبــة عاليــة لا يمكــن 
ســماعها بــأذن الانســان. فتدخــل الجســم وترتــد عائــدة. أصــداء هــذه الموجــات تنتــج صــورة تســمى 
الصــورة فــوق الصوتيــة. وهــذه الصــور يمكــن أن تعــرض علــى شاشــة مثــل جهــاز التلفــاز أو تطبــع 

علــى ورق.

صــور الرنــن المغناطيســي )MRI( يتــم فيهــا ربــط مغناطيــس ذو طاقــة عاليــة بالحاســوب ليعطــي ¦	
صــورا تفصيليــة لمناطــق مــن الجســم. وهــذه الصــور يمكــن عرضهــا علــى شاشــة أو طبعهــا علــى 

ورق.

فحــص الأنســجة )Biopsy( فحــص مهــم دائمــا لمســاعدة الطبيــب علــى تشــخيص الســرطان. وفي ¦	
عمليــة فحــص الأنســجة تؤخــذ عينــة مــن الأنســجة للفحــص تحــت المجهــر مــن قبــل اختصاصــي 
الأمــراض )Pathologist( ويتــم أخــذ عينــة الأنســجة بثــاث طــرق: التنظيــر، الإبــرة أو الجراحــة.
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ــى مناطــق داخــل الجســم مــن خــال  ــر )Endoscopy( يقــوم الطبيــب بالنظــر إل ــة بالتنظي ــد أخــذ العين عن
أنبــوب رفيــع ومضــيء. ويســمح التنظيــر للطبيــب بمعرفــة مــا يحصــل داخــل جســم المريــض. والتقــاط الصــور، 
كمــا يمكــن لــه نــزع أنســجة أو خلايــا لفحصهــا إذا دعــت الضــرورة لذلــك. عنــد أخــذ عينــة الأنســجة بالإبــرة 

يقــوم الطبيــب بأخــذ عينــة صغيــرة مــن الأنســجة بغــرز إبــرة في المنطقــة التــي يشــتبه بكونهــا شــاذة.

يمكــن للطبيــب عنــد الجراحــة إجــراء واحــدة مــن عمليتــن: )Excisional Biopsy( عمليــة خزعــة اســتئصالية 
ــه. أو  ــه بعــض الأنســجة الســليمة المحيطــة ب ــل مع ــا يزي ــه، أحيان ــورم بكامل ــة ال وعندهــا يقــوم الجــراح بإزال
عمليــة خزعــة شــقية )Incisional Biopsy( فيزيــل الجــراح قســما مــن الــورم. فــإذا ثبــت وجــود الســرطان 

تتــم ازالــة كامــل الــورم فــورا أو في عمليــة لاحقــة.

بعــض المرضــى يبــدون قلقــا مــن إجــراء فحــص الأنســجة )أو أي نــوع مــن الجراحــة المتعلقــة بالســرطان( قــد 
ــات  ــادرة. لأن الجراحــن يســتخدمون تقني ــى نشــر الســرطان. إن هــذا لا يحصــل إلا في حــالات ن يعمــل عل

خاصــة. ويأخــذون احتياطــات متعــددة لمنــع الســرطان مــن الانتشــار أثنــاء الجراحــة.

فعلــى ســبيل المثــال: إذا كان مــن الــازم ازالــة عينــات مــن الأنســجة مــن أكثــر مــن موقــع. فإنهــم يســتخدمون 
أدوات مختلفــة لــكل موقــع. كمــا يتعمــدون ازالــة كميــة مــن النســيج الطبيعــي غيــر المصــاب مــع الــورم. وهــذا 

يقلــص امكانيــة انتشــار الســرطان في الأنســجة الســليمة.

بعــض النــاس يتخوفــون مــن انتشــار الســرطان عنــد تعرضــه للهــواء أثنــاء العمليــة الجراحيــة. وهــذا الخــوف 
ليــس مبــررا، لأن التعــرض للهــواء لا يســبب انتشــار الســرطان. وعلــى المرضــى أن يناقشــوا مــع الطبيــب 

ــة بفحــص الأنســجة أو الجراحــة. ــم المتعلق مخاوفه
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)Staging( تحديد مرحلة الإصابة

عندمــا يتــم تشــخيص الســرطان يتوجــب علــى الطبيــب تحديــد المرحلــة أو المــدى )Stage( الــذي وصــل إليــه 
المــرض. تشــخيص المرحلــة هــي محاولــة دقيقــة لمعرفــة مــا إذا كان الســرطان قــد انتشــر، وإذا كان انتشــر إلــى 
أي أعضــاء مــن الجســم. لأن قــرارات المعالجــة تعتمــد علــى هــذا التشــخيص المرحلــي. وقــد يطلــب الطبيــب 

فحوصــا مخبريــة اضافيــة وتصويــر أو فحــوص أنســجة اضافيــة لمعرفــة مــا إذا كان الســرطان قــد انتشــر.

التعامل مع التشخيص

ــة  ــه المســتقبل. ولكــن فهــم طبيع ــه ل ــق ممــا يخبئ مــن الطبيعــي أن يشــعر أي شــخص يواجــه الســرطان القل
الســرطان، ومــا يتوقــع منــه، يمكــن أن يســاعد المريــض ومــن حولــه للتخطيــط العلاجــي. وتوقــع التغيــرات في 
نمــط حياتهــم. واتخــاذ القــرارات اللازمــة. مرضــى الســرطان عــادة مــا يســألون طبيبهــم أو يقومــون البحــث 

لوحدهــم مــن خــال الاحصائيــات للإجابــة علــى الســؤال "كيــف ســيتطور المــرض والعــاج"؟

كلمــة )Prognosis( ترمــز لعمليــة التنبــؤ بتطــور المــرض ونتيجتــه، ومؤشــر علــى إمكانيــة الشــفاء منــه. لكــن 
هــذا لا يعــدو كونــه تنبــؤ. وعندمــا يتناقــش الأطبــاء حــول فــرص مريــض فإنهــم يحاولــون أن يتنبــؤوا مــاذا يمكن 
أن يحصــل لهــذا المريــض. وفــرص مريــض الســرطان تتأثــر بعــدة عوامــل، خصوصــا نــوع الســرطان والمرحلــة 
التــي وصــل إليهــا المــرض ودرجتــه )مــدى قــرب الشــبه بــن الســرطان والأنســجة الســليمة(. وســرعته في النمــو 
والانتشــار وهنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى الفــرص منهــا عمــر المريــض والحالــة الصحيــة العامــة. وتجاوبــه 

مــع العــاج وكلمــا تغيــرت هــذه العوامــل مــع الوقــت تغيــرت فــرص المريــض تبعــا لذلــك.

بعــض الأشــخاص يســتخدمون الاحصائيــات في محاولــة لمعرفــة فرصهــم بالشــفاء ولكــن مــن المفيــد أن يعــرف 
المرضــى وعائلاتهــم أن الاحصائيــات نــادرا مــا تكــون مفيــدة لأنهــا تعكــس تجربــة مجموعــة كبيــرة مــن المرضــى 
ولا يمكنهــا التنبــؤ بمــا ســيحدث لمريــض بعيــه لأنــه لا يوجــد مريضــان متشــابهان. إن المعالجــة والاســتجابة لهــا 

تختلــف مــن شــخص لآخــر إلــى حــد كبيــر.

إذا أراد أحــد معلومــات عــن الفــرص فعليــه التحــدث مــع الطبيــب لأنــه الأكثــر معرفــة بحالــة مريضه ويســتطيع 
أن يقــدم تفســيرا للإحصائيــات وأن يناقــش فــرص المريــض. لكــن حتــى الطبيــب أحيانــا قــد لا يكــون قــادرا 

علــى أن يصــف بالضبــط مــا يمكــن توقعــه.

إن البحــث عــن معلومــات عــن الفــرص والإحصائيــات قــد يســاعد الأشــخاص علــى التغلــب علــى مخاوفهــم وإن 
كميــة المعلومــات التــي يمكــن البحــث عنهــا وكيــف يمكــن التعامــل معهــا هــي مســألة شــخصية.
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العلاج

ــة العامــة  ــة الصحي ــة التــي وصــل إليهــا والحال عــاج الســرطان يعتمــد عــل نوعــه وحجمــه وموقعــه والمرحل
وعوامــل أخــرى. يقــوم الطبيــب بتطويــر خطــة علاجيــة تناســب كل حالــة مرضيــة. المصابــون بالســرطان 
عــادة مــا يتــم علاجهــم علــى يــد فريــق مــن الاختصاصيــن يضــم جراحــا واختصاصــي عــاج الســرطان 
بالأشــعة )Radiation Oncologist( واختصاصــي ســرطان )Medical Oncologist( وغيرهــم. معظــم 
 )Chemotherapy( أو العلاج الكيميائي )Radiation Therapy( الســرطانات تعالج بالجراحة أو بالأشــعة
الأطبــاء  ويقــرر   .)Biological Therapy( بالمــواد الحيويــة  أو   )Hormonal Therapy( بالهرمونــات  أو 
اســتخدام واحــدا أو أكثــر مــن هــذه الطــرق العلاجيــة. وتوفــر الأبحــاث والدراســات خيــارات هامــة للعــاج 

لعــدد مــن المصابــن.

التحضير للعلاج 

معظــم مرضــى الســرطان يرغبــون أن يكــون لهــم دورا فاعــا في عمليــة علاجهــم، ويرغبــون بمعرفــة كل مــا 
يمكــن عــن المــرض وخيــارات المعالجــة المتاحــة لهــم. ولكــن الصدمــة والضغــط العصبــي الــذي يتعــرض لهــا 
الأشــخاص بعــد ســماعهم بتشــخيص الســرطان قــد يجعــل مــن الصعــب عليهــم أن يفكــروا بــكل الأســئلة التــي 
يرغبــون بتوجيههــا للطبيــب. كثيــرا مــا يكــون مــن المفيــد إعــداد قائمــة بالأســئلة مســبقا. وقــد يكــون مــن المفيــد 
ــه الطبيــب. بعــض الأشــخاص يرغبــون في أن  ــى تذكــر مــا قــد يقول ــرا، لمســاعدته عل أن يحمــل المريــض دفت
يرافقهــم قريــب أو صديــق عندمــا يتحدثــون مــع الطبيــب، إمــا للمشــاركة في النقــاش، أو لتدويــن الملاحظــات 

أو لمجــرد الاســتماع.

هذه بعض الأسئلة التي قد يرغب مريض السرطان أن يستفسر عنها قبل البدء بالعلاج:

ما هو تشخيص مرضي؟¦	

هل هناك أدلة على السرطان قد انتشر، ما هي مرحلة مرضي؟¦	

ما هي خياراتي العلاجية؟ ما الذي توصي به؟ لماذا؟¦	

ما هي آخر العلاجات التي يتم دراستها؟¦	

ما هي المنافع المتوقعة من كل نوع من أنواع المعالجة؟¦	

ما هي المخاطر أو الأعراض الجانبية لكل طريقة معالجة؟¦	

هل العقم هو أحد الأعراض الجانبية للمعالجة؟ هل يمكن فعل شيء ازاء ذلك؟¦	

كيف يمكن لي أن اتجهز للعلاج؟¦	
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كم مرة سآخذ العلاج؟¦	

كم ستدوم المعالجة؟¦	

هل سأحتاج لتغيير نشاطاتي العادية؟ وإذا كان كذلك، كم سيطول ذلك؟¦	

كم يمكن أن يكلف العلاج؟¦	

ــث أن  ــات. حي ــر كل الاجاب ــرة واحــدة أو أن يتذك ــض جميــع الأســئلة م ــس مــن الضــروري أن يطــرح المري لي
ــب. ــن الطبي ــات م ــن الإيضاحــات والمعلوم ــد م ــب المزي ــه في المســتقبل لطل الفرصــة ســتتاح ل

طرق العلاج وأعراضها الجانبية 

معالجــة الســرطان تكــون إمــا موضعيــة )Local( أو شــاملة )Systemic(. المعالجــة الموضعيــة تؤثــر علــى 
الخلايــا الســرطانية في الــورم والمنطقــة المحيطــة بــه. المعالجــة الشــاملة تســري في الــدورة الدمويــة لتصــل إلــى 
كل الخلايــا الســرطانية في كل أنحــاء الجســم. الجراحــة والعــاج بالأشــعة همــا مــن أنــواع المعالجــة الموضعيــة، 

العــاج الكيميائــي والهرمونــي والحيــوي أمثلــة علــى المعالجــة الشــاملة.

ــف  ــي يســببها الســرطان ولأن العــاج يتل ــرات الضــارة الت ــا الســليمة مــن التأثي ــة الخلاي مــن الصعــب حماي
الخلايــا والأنســجة الســليمة. فكثيــرا مــا يســبب أعراضــا جانبيــة، الأعــراض الجانبيــة لعــاج الســرطان 
تعتمــد أساســا علــى نــوع الســرطان والعــاج. وبالإضافــة إلــى لذلــك، فــإن التأثيــرات قــد تختلــف مــن شــخص 
لآخــر ويمكــن لهــا أن تكــون مختلفــة حتــى بالنســبة للشــخص الواحــد بــن مرحلــة علاجيــة والتــي تليهــا. 
ــدم  ــة وفحــص ال ــة تجــاوب الشــخص مــع العــاج عــن قــرب مــن خــال الفحــوص الطبي ــم مراقب ــك تت ولذل

وفحــوص أخــرى. مــن المشــاكل الناجمــة مــن العــاج أو القضــاء عليهــا.

العلاج بالجراحة

ــة بعــض الأنســجة المحيطــة  ــوم الجــراح أيضــا بإزال ــد يق ــة الســرطان، وق ــواع العــاج لإزال الجراحــة مــن أن
والغــدد الليمفاويــة القريبــة مــن الــورم. ويمكــن إجــراء الجراحــة دون الحاجــة لأن يبقــى المريــض في المستشــفى 
ولكــن بقــاؤه فيهــا قــد يكــون مطلوبــا في حــالات أخــرى. وهــذا القــرار يعتمــد علــى نــوع الجراحــة والتخديــر 

المســتعمل.

تعتمــد التأثيــرات الجانبيــة للجراحــة علــى عــدة عوامــل، مــن ضمنهــا حجــم وموقــع الــورم، نــوع العمليــة 
والحالــة الصحيــة العامــة للمريــض ومــع أن المرضــى عــادة قــد يشــعرون بالضيــق في الأيــام التــي تعقــب 
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ــة. إن مــن حــق المريــض أن يناقــش مــع  ــه باســتعمال الأدوي ــم يمكــن الســيطرة علي ــة. إلا أن هــذا الأل العملي
طبيبــه طــرق التخلــص مــن الألــم )وهنــاك المزيــد عــن التحكــم بالألــم في القســم الخــاص بذلــك(. ومــن الشــائع 
أن يشــعر المرضــى بعــد العمليــة بالتعــب والارهــاق. والوقــت الــازم ليبــرأ المريــض بعــد العمليــة يختلــف مــن 

مريــض لآخــر.

ويخشــى بعــض المرضــى مــن أن ينتشــر الســرطان أثنــاء العمليــة، ولكــن هــذا الموضــوع تمــت مناقشــته في قســم 
فحص الأنســجة.

العلاج بالأشعة

العــاج بالأشــعة تســتخدم فيــه أشــعة عاليــة الطاقــة لقتــل الخلايــا الســرطانية ويســتخدم العــاج بالأشــعة 
كعــاج رئيســي بــدل الجراحــة لمعالجــة بعــض أنــواع الســرطان، كمــا يمكــن اســتخدامه قبــل الجراحــة 
)Neoadjuvant Therapy( لتقليــص حجــم الــورم فتســهل إزالتــه. وفي حــالات أخــرى يســتعمل العــاج 
بالأشــعة بعــد الجراحــة )Adjuvant Therapy( للقضــاء علــى أيــة خلايــا ســرطانية متبقيــة في الجســم. كمــا 
يمكــن اســتخدام العــاج بالأشــعة لوحــده أو مــع طــرق علاجيــة أخــرى لتخفيــف الألــم أو ازالــة مشــاكل أخــرى 
إذا كان الــورم تســتحيل إزالتــه. العــاج بالأشــعة يكــون علــى شــكلين: العــاج بالأشــعة الداخليــة أو الخارجيــة، 

وبعــض المرضــى يتلقونــه علــى الشــكلين.

العــاج بالأشــعة الخارجيــة تأتــي مــن آلــة تصوبهــا علــى منطقــة محــددة مــن الجســم. عــادة مــا ¦	
يتلقــى المريــض هــذا العــاج دون الحاجــة لبقائــه في المستشــفى بعــد جلســة العــاج، ولا تبقــى آثــار 

للأشــعة في الجســم بعــد انتهــاء الجلســة.

أو ¦	  interstitial Radiation، Implant Radiation يســمى  الــذي  الداخليــة  بالأشــعة  العــاج 
Brachytherapy فيتلخــص بــزرع مــادة اشــعاعية في إبــر أو بــذور أو أســاك أو قســطر. إمــا 

بداخــل الــورم أو بجانبــه. وعلــى المرضــى البقــاء في المستشــفى عندمــا يكــون الإشــعاع داخــل 
جســمهم بأعلــى مســتوياته، وعندهــا قــد تمنــع عنهــم الزيــارة أو تحــدد بأوقــات قصيــرة جــدا. قــد 
تكــون الزراعــة دائمــة أو مؤقتــة وعنــد الزراعــة الدائمــة يجــب أن ينخفــض مســتوى الإشــعاع إلــى 
حــد آمــن قبــل أن يســمح للمريــض بمغــادرة المستشــفى. كمــا ينصــح الطبيــب المريــض حــول أيــة 
احتياطــات خاصــة يتوجــب عليــه اتخاذهــا وفي الزراعــة المؤقتــة لا تبقــى أي مخلفــات اشــعاعية في 

الجســم بعــد إزالــة المــادة المزروعــة.
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ان الأعــراض الجانبيــة للعــاج بالأشــعة تعتمــد علــى حجــم الجرعــات وعلــى عضــو الجســم الــذي تتــم 
معالجتــه. فمــن المحتمــل أن يصــاب المريــض بإعيــاء شــديد أثنــاء العــاج بالأشــعة، خاصــة في الأســابيع 
الأخيــرة مــن العــاج. لذلــك فهــم يحتاجــون للمزيــد مــن الراحــة. لكــن الأطبــاء ينصحونهــم بــأن يبقــوا نشــيطين 

ــرات الراحــة. قــدر الإمــكان بــن فت

أحيانــا ينتــج عــن العــاج بالأشــعة الخارجيــة أعــراض دائمــة مثــل غمــق لــون الجلــد ليكتســب اللــون البرونــزي 
في المنطقــة المعرضــة للعــاج، ومــن الشــائع أن يصــاب المريــض بشــكل مؤقــت بفقــدان الشــعر في المنطقــة 
ــد يســبب  ــاج الإشــعاعي ق ــا أن الع ــة. هــذا كم ــدة وحك ــاف وحساســية زائ ــرار وجف ــه احم المعالجــة يصحب
ــاج بالأشــعة  ــات. بالرغــم أن الع ــن الالتهاب ــي الجســم م ــي تحم ــدم البيضــاء الت ــات ال ــاض نســبة كري انخف
ــا، إن معظــم هــذه  ــا أو الســيطرة عليه ــن معالجته ــة. الا أن هــذه الأعــراض يمك ــد يســبب أعــراض جانبي ق

ــة إلا بعضهــا قــد يســتمر أو يظهــر بعــد شــهور أو ســنوات. الأعــراض مؤقت

العلاج الكيميائي

العــاج الكيميائــي هــو اســتخدام عقاقيــر كيماويــة لقتــل الخلايــا لســرطانية. قــد يســتخدم عقــارا واحــد أو 
مجموعــة مــن العقاقيــر. كمــا أن العــاج الكيميائــي قــد يكــون العــاج الوحيــد الــذي يحتاجــه المريــض. أو قــد 
يســتعمل مــع أنــواع أخــرى مــن العــاج. كأن يتنــاول المريــض بعــض العقاقيــر قبــل الجراحــة لينكمــش الــورم 
 Adjuvant( أو يتناولهــا بعــد الجراحــة لمنــع الســرطان مــن العــودة )Neoadjuvant Chemotherapy(
Chemotherapy( كمــا أن العــاج الكيميائــي قــد يســتخدم )لوحــده أو مــع أنــواع أخــرى مــن العــاج( ليخفــف 

أعــراض المــرض.

عــادة يعطــى العــاج الكيميائــي علــى شــكل دورات: دورة عــاج )يــوم أو أكثــر يعطــي للمريــض فيهــا العــاج( 
تتلوهــا دورة راحــة )عــدة أيــام أو أســابيع( ثــم تتكــرر الــدورة. إن معظــم مضــادات الســرطان الكيماويــة تعطــى 
بالحقــن في الوريــد، لكــن بعضهــا يحقــن في العضــل أو تحــت الجلــد. كمــا أن بعضهــا يعطــى عــن طريــق الفــم. 
غالبــا... المرضــى الذيــن يحتاجــون لجرعــات عديــدة عبــر الوريــد يحصلــون علــى جرعاتهــم عــن طريــق 
ــاء العــاج.  ــى انته ــه حت ــع مــرن يثبــت في مكان ــوب رفي ــدي. وهــو أنب ــر( أو أداة الادخــال الوري قســطر )كاثيت
يمتــد أحــد أطــراف القســطرة إلــى وريــد رئيســي في الــذراع أو الصــدر. بينمــا يبقــى الطــرف الآخــر خــارج 
الجســم. واســتعمال القســطرة يجنــب المرضــى الكثيــر مــن الضيــق الــذي قــد يســببه وخــز الإبــر في الوريــد 
في كل عــاج. ويتــم تعليــم المرضــى وعائلاتهــم كيفيــة العنايــة بالقســطرة )كاثيتــر( والحفــاظ عليهــا نظيفــة.
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وفي حــالات أخــرى قــد يعطــى العــاج الكيمــاوي المضــاد للســرطان بطــرق أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال هنالــك 
تقنيــة تســمى عــاج الصفــاق الكيميائــي الداخلــي )Intraperitoneal Chemotherapy( تدخــل العلاجــات 
الكيميائيــة مباشــرة في البطــن خــال قســطرة. إمــا للوصــول للخلايــا في الجهــاز العصبــي المركــزي فهنــاك 
أســلوب آخــر يســمى )Intrathecal Chemotherapy( حيــث تدخــل المــواد الكيماويــة المضــادة للســرطان إلــى 
ــرة توضــع في العمــود  الســائل المحيــط بالدمــاغ أو النخــاع الشــوكي )Cerebrospinal fluid( مــن خــال إب

الفقــري أو جهــاز يــزرع تحــت فــروة الــرأس.

يحصــل المريــض علــى العــاج الكيميائــي غالبــا كمريــض خارجــي )في المستشــفى أو عيــادة الطبيــب أو البيــت(. 
ولكــن حســب نوعيــة الأدويــة وحجــم الجرعــات وطريقــة التعاطــي وحالــة المريــض الصحيــة. قــد يحتــاج 

المريــض للمكــوث فتــرة قصيــرة في المستشــفى.

التأثيــرات الجانبيــة للعــاج الكيميائــي تعتمــد بصــورة رئيســة علــى نــوع الأدويــة وحجــم الجرعــات التــي 
يتلقاهــا المريــض. وكمــا في المعالجــات الأخــرى. فــإن التأثيــرات الجانبيــة تتبايــن مــن شــخص لآخــر. عمومــا 
الأدويــة المضــادة للســرطان تؤثــر علــى الخلايــا التــي تنقســم بســرعة. وهــذه تشــمل بالإضافــة إلــى الخلايــا 
الســرطانية خــال الــدم التــي تقــاوم الالتهــاب وتســاعد الــدم علــى التخثــر وتحمــل الأكســجين لــكل أجــزاء 
ــات ويصبحــون عرضــة  ــح المرضــى معرضــون للالتهاب ــدم يصب ــا ال ــى خلاي ــر عل الجســم وعندمــا يقــع التأثي
للكدمــات والنــزف ويشــعرون عمومــا بالتعــب والارهــاق الشــديد. كمــا تتأثــر الخلايــا الســريعة الانقســام في 
جــذور الشــعر الخلايــا التــي تشــكل الغشــاء الداخلــي للجهــاز الهضمــي. وعليــه فــإن التأثيــرات الجانبيــة قــد 

تشــمل تســاقط الشــعر، انعــدام الشــهية، الغثيــان والتقيــؤ وتقرحــات جلديــة علــى الفــم والشــفاه.

فقــدان الشــعر وتســاقطه مــن أكثــر موجبــات القلــق لــدى مرضــى الســرطان. بعــض مضــادات الســرطان تــؤدي 
إلــى تخفيــف الشــعر فقــط. لكــن أنــواع أخــرى تــؤدي إلــى فقــدان كل الشــعر مــن كل الجســم. قــد يكــون تعامــل 
المرضــى مــع فقــدان الشــعر أفضــل لــو اســتعدوا لــه قبــل العــاج )مــن خــال شــراء مســتعار "باروكــة أو قبعــة"(. 
معظــم التأثيــرات الجانبيــة تــزول تدريجيــا خــال فتــرة النقاهــة بــن جلســات العــاج. ويعــود الشــعر للنمــو 

بعــد انتهــاء العــاج تمامــا.

بعــض مضــادات الســرطان قــد تنتــج تأثيــرات جانبيــة طويلــة المــدى مثــل العقــم، والعقــم قــد يكــون مؤقتــا أو 
دائمــا حســب نوعيــة الــدواء المضــاد والمســتعمل في العــاج وعمــر المريــض وجنســه. يمكــن للذكــور الاحتيــاط 
لذلــك بتخزيــن الحيوانــات المنويــة قبــل بــدء العــاج. إمــا بالنســبة للنســاء، فقــد تتوقــف فتــرات الحيــض وقــد 

يعانــون مــن جفــاف مهبلــي إلا أن الحيــض قــد يعــود للنســاء الأصغــر ســنا بعــد العــاج.
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العلاج بالهرمونات

ــات لنموهــا والعــاج بالهرمــون  ــى الهرمون ــات يســتعمل ضــد ســرطانات محــددة تعتمــد عل العــاج بالهرمون
يمنــع الخلايــا مــن التــزود بالهرمونــات التــي تحتاجهــا لنموهــا. وقــد يتضمــن العــاج اســتخدام أدويــة تعمــل 
علــى ايقــاف الجســم مــن انتــاج هرمونــات معينــة، أو تغيــر مــن طريقــة عملهــا. ونــوع آخــر مــن العــاج 

ــض. ــة أو المبي ــل الخصي ــات مث ــج هرمون ــة أعضــاء تنت ــون بالجراحــة لإزال ــون يك بالهرم

ــادة  ــاء واحتقــان الســوائل وزي ــل الاعي ــة مث ــه عــدد مــن الأعــراض الجانبي ــج عن إن العــاج بالهرمــون قــد ينت
الــوزن والغثيــان والتقيــؤ وتغيــر في الشــهية وفي بعــض الأحيــان الجلطــات. وقــد يتســبب العــاج بالهرمونــات 
لــدى النســاء بتقطــع فتــرات الحيــض وجفــاف المهبــل. كمــا قــد يتســبب بفقــدان أو زيــادة الخصوبــة. لــذا فعلــى 
النســاء اللاتــي يتعالجــن بالهرمونــات أن يناقشــن مــع الطبيــب موضــوع منــع الحمــل أثنــاء العــاج. إمــا لــدى 
ــدواء المســتعمل.  ــة الجنســية. وحســب ال ــات قــد يتســبب بالعقــم وفقــدان الرغب الرجــال، فالعــاج بالهرمون
قــد تكــون هــذه التغيــرات مؤقتــة أو طويلــة الأمــد أو دائمــة. ويجــب علــى المرضــى مناقشــة هــذه التغيــرات أو 

غيرهــا مــع الطبيــب.

العلاج الحيوي

العــاج ويســمى أيضــا العــاج بالمناعــة )Immunotherapy( حيــث أنــه يســاعد نظــام مناعــة الجســم علــى 
مقاومــة المــرض أو علــى حمايــة الجســم مــن الأعــراض الجانبيــة للمــرض.

 تتغيــر الأعــراض الجانبيــة للعــاج الحيــوي حســب نــوع العــاج، وبشــكل عــام فــإن هــذا النمــط مــن العــاج 
ــزا وتشــمل الرعشــة والحمــى والآلام العضــات والضعــف وفقــدان الشــهية  يســبب أعراضــا تشــبه الانفلون
والغثيــان والتقيــؤ والاســهال. وقــد يكــون المريــض عرضــة للإصابــة بالنزيــف أو الكدمــات بســهولة كمــا قــد 
يصــاب بالحــكاك الجلــدي أو التــورم. وهــذه الأعــراض تكــون شــديدة ولكنهــا تختفــي عنــد توقــف العــاج.
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الغذاء أثناء علاج السرطان

إن تنــاول الغــذاء الجيــد أثنــاء عــاج الســرطان يعنــي تنــاول كميــات كافيــة من الســعرات الحراريــة والبروتينات 
لمنــع فقــدان الــوزن وللمحافظــة علــى قــوة المريــض. والغــذاء الجيــد يســاعد المريــض علــى الحفــاظ علــى طاقتــه 

ويخفــف مــن وطــأة الأعراض.

وبعــض المرضــى بالســرطان يجــدون صعوبــة بتنــاول الطعــام لأنهــم يفقــدون شــهيتهم. كمــا أن بعــض الأعــراض 
الجانبيــة الشــائعة للعــاج مثــل الغثيــان والتقيــؤ أو تقرحــات الفــم والشــفتين قــد تجعــل تنــاول الطعــام صعبــا 
وأحيانــا يكــون مــذاق الطعــام مختلفــا. كمــا أن المرضــى قــد لا يشــعرون بالرغبــة في الطعــام عندمــا يشــعرون 
ــة  ــاول الكمي ــى تن ــة أن يقدمــوا النصــح للمســاعدة عل ــراء التغذي ــاء والممرضــن وخب بالتعــب. وبإمــكان الأطب
المناســبة مــن الســعرات الحراريــة والبروتينــات أثنــاء العــاج مــن الســرطان. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن 
الغــذاء أثنــاء عــاج الســرطان يمكنــك الحصــول علــى كتــاب التغذيــة والســرطان الصــادر عــن مركــز الحســن 

للســرطان.

التحكم بالألم

إن الألــم هــو مشــكلة شــائعة ترافــق بعــض أنــواع الســرطان، خاصــة عندمــا ينمــو الســرطان ويبــدأ بالضغــط 
علــى الأعضــاء أو الأعصــاب، ولكــن يمكــن التخفيــف مــن الألــم أو القضــاء عليــه باســتعمال الأدويــة حســب 
مشــورة الطبيــب. كمــا أن هنــاك طــرق أخــرى للتخفيــف مــن الألــم مثــل تماريــن الاســترخاء ومــن المهــم أن يخبــر 

المريــض الطبيــب عــن الألــم ليقــوم الطبيــب بمعالجتــه.

اعادة التأهيل

إن اعــادة التأهيــل جــزء هــام مــن عمليــة عــاج الســرطان. والهــدف مــن العمليــة هــو تحســن مســتوى حيــاة 
الانســان، والفريــق الطبــي قــد يشــمل أطبــاء وممرضــن وخبــراء عــاج طبيعــي وخبــراء تأهيــل وخبــراء 
اجتماعيــن يطــوروا خطــة لإعــادة تأهيــل المريــض ولمعالجــة حاجاتــه النفســية ومســاعدته علــى العــودة لمزاولــة 
نشــاطاته العاديــة بأســرع وقــت ممكــن. وقــد يرغــب المريــض أو أســرته باستشــارة الخبــراء للتغلــب علــى أيــة 
صعوبــات في الأكل، أو ارتــداء الملابــس أو الاســتحمام أو اســتعمال المرحــاض أو غيرهــا مــن النشــاطات. وقــد 
يكــون مــن الضــروري تلقــي العــاج الطبيعــي إذا أصيبــت ذراع المريــض أو ســاقه بالضعــف أو الشــلل أو إذا 

واجــه صعوبــة في المحافظــة علــى وزنــه.
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المتابعة

إن مــن المهــم للذيــن تعرضــوا للســرطان أن يخضعــوا لفحــوص دوريــة بعــد انتهــاء علاجهــم، والمتابعــة تضمــن 
اكتشــاف وتحديــد أيــة تغيــرات في الحالــة الصحيــة لمعالجــة الســرطان بأســرع وقــت ممكــن إذا عــاد للظهــور. 
والفحــوص قــد تشــمل فحوصــا عامــة وعمليــات تصويــر أو تنظيــر أو فحوصــات مخبريــة. وفي الفتــرة مــا بــن 
الفحوصــات المبرمجــة، ينبغــي علــى المريــض إعــام الطبيــب بــأي تغيــرات أو مشــاكل صحيــة حــال ظهورهــا.

دعم مريض السرطان

ــون عــددا مــن المشــاكل  ــس ســهلا، ومرضــى الســرطان وأحباؤهــم يواجه ــر لي ــع مــرض خطي ــش م إن التعاي
والتحديــات. وقــد يســاعدهم في التغلــب علــى هــذه المصاعــب والتحديــات توفيــر معلومــات وخدمــات دعــم 
ــع  ــن التحــدث م ــد يســتفيد أيضــا م ــض ق ــن المري ــا، لك ــا هام ــوا دعم ــد يقدم ــارب ق ــاء والأق ــم. والأصدق له
آخريــن مــن المصابــن بنفــس المــرض ولذلــك فــإن المرضــى يشــكلون مجموعــات للدعــم المتبــادل حيــث يشــاركون 
بعضهــم البعــض بخبراتهــم حــول التعايــش مــع المــرض وآثــار العــاج. ولكــن مــن المهــم التذكــر أن كل شــخص 
مختلــف والعــاج أو وســيلة التعامــل مــع الســرطان التــي تنجــح مــع شــخص قــد لا تكــون ناجحــة مــع غيــره حتــى 
لــو كانــا مصابــن بنفــس النــوع مــن الســرطان. ومــن المفيــد دائمــا مناقشــة النصائــح التــي يتلقاهــا المريــض مــن 

أصدقائــه أو أقربائــه مــن الطبيــب.

ومرضــى الســرطان كثيــرا مــا يقلقــون مــن أمــور تتعلــق بالعنايــة بأســرهم والمحافظــة علــى وظائفهــم أو 
الاســتمرار في نشــاطاتهم اليوميــة والقلــق مــن الفحــوص والعــاج والإقامــة بالمستشــفى وتكاليــف العــاج هــو 
أمــر شــائع. وقــد يتمكــن الأطبــاء والممرضــن وغيرهــم مــن الفريــق الطبــي مــن الإجابــة علــى عــدد مــن الأســئلة 
التــي تتعلــق بالعــاج وغيرهــا مــن النشــاطات. والاجتمــاع مــع الخبــراء الاجتماعيــن أو رجــال الديــن قــد يكــون 
مفيــدا للذيــن يرغبــون في الحديــث عــن مشــاعرهم ومخاوفهــم وأحيانــا قــد يتمكــن الخبيــر الاجتماعــي مــن 
تقــديم النصــح حــول المــوارد المتاحــة للمســاعدة في اعــادة التأهيــل والدعــم النفســي والدعــم المــادي والتنقــل 

والعنايــة بالمنــزل.

الأبحاث والدراسات

هنــاد العديــد مــن الأطبــاء يجــرون أبحاثــا يشــارك فيهــا المرضــى بشــكل تطوعــي. وهــي تشــمل وســائل 
الحمايــة والاكتشــاف المبكــر والتشــخيص والعــاج. وهنــاك دراســات حــول الآثــار النفســية للمــرض ووســائل 

22



تحســن مســتوى الراحــة ونوعيــة الحيــاة للمرضــى. والذيــن يشــاركون في الأبحــاث لديهــم الفرصــة الأولــى 
للاســتفادة مــن هــذه الوســائل الجديــدة للعــاج. كمــا أنهــم يقدمــون مســاهمة لتقــدم الطــب. ومــع أن الأبحــاث 
لا تخلــو مــن عنصــر المخاطــرة. إلا أن الباحثــون يأخــذون عــددا مــن الاحتياطــات الهامــة لحمايــة المرضــى مــن 

أي خطــر وللحصــول علــى أفضــل النتائــج.
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